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قصة قصيرة 

أعـلنت سـوريا الـثلاثاء جـوائز الـدولة الـتقـديريـة لعام  2019 والتـي فاز بهـا في مـجال الـفنون
ـولــود في بـلــدة كـفـرون بــغـرب ســوريـا عـام 1961 ـلك وســوف ا ـطــرب جـورج وســوف. و ا
رصـيدا ضـخمـا من الأغـاني التي قـدمهـا عـلى مدى أكـثـر من أربعـة عقـود بـعدمـا بدأ مـشواره
الـفني مبكـرا. وفاز بالجائـزة في مجال الأدب الـشاعر صابـر فلحوط بـينما فـازت بها في مجـال النقد
والـدراسات والـتـرجـمة وزيـرة الـثـقافـة الـسـابقـة وعـضـو مجـمع الـلـغة الـعـربـية بـدمـشق لـبانـة مـشوح.
ويحصل كل فـائز من الثلاثة على ملـيون ليرة سوريـة (نحو ألفي دولار) وميدالـية ذهبية. وقالت وزارة
الـثقـافـة السـورية في بـيـان إنهـا ستـحـدد في وقت لاحق موعـد إقامـة حـفل تسـليـم الجوائـز والاحتـفاء
بـالـفـائزين. واسـتـحـدثت سـوريا في  2012 جائـزتي الـدولة الـتـقـديريـة والـتشـجـيـعيـة لـتمـنـحـهمـا لـلمـبـدع

فكرين والفنان الذين لا يزالون على قيد الحياة ”تقديرا لهم على عطائهم.“ وا
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لقد كـان البطل مـتحمـسا جدا لـيكتب
قصـة حسب رغبـته وعلى مزاجه ذلك
الحـمــاس انـســاه ان يـضع اســمـا او
عــنـوانــا لــقــصـته لــذلك لــكم الحــريـة
الـكـامـلـة فـي اخـتـيـار اسم او عـنـوان

لها .
مـنـذ صـغره احـست الام بـان ولـيـدها
طـفل غـيـر عـادي فـلم يـكن يـبـكي مـثل
بــــاقي الاطـــفـــال الا عــــنـــدمـــا يـــحس
يـز يوما ب حضن امه بالجوع لم 
وحـضن امـرأة اخـرى .شـيـئـا فـشـيـئا
بـدأ يـكـبـر وبـدا واضـحـا لـلـعـيـان انه
طفل غـير عـادي .لم يشـعر بـخوف او
رعب من أي مــخـلـوق ولـم يـجـفل لأي
حـــادث ولم يـــخـش عـــلى نـــفـــسه من
المخاطر يومـا مثل اقرانه من الاطفال
ـدرسة  بدأت مـشاكله . عـندما دخل ا
ـعــلم تــظــهـر لــلــعــلن . يــومــا ســأل ا
تلاميذه عن رغباتهم وهواياتهم فبدأ
يسأل كل تلميذ ( ماذا تحب ان تكون
ستقبل) فـيستمع الى اجاباتهم في ا
ثم يـسـتـفـسر مـنـهم سـبب اخـتـيارهم
ـهن  فـكـان كل تـلـمـيـذ يعـطي لـتـلك ا
اسـبــابه الخـاصــة به  فـأحــدهم كـان
يــرغب ان يــكـــون طــبـــيــبــا لـــيــعــالج
رضى واخـر يريد ان يكـون ضابطا ا
في الشـرطة لـيـقبض عـلى اللـصوص
والـقـتـلـة ويـودعـهم الـسـجن    واخـر
هنة ابيه فكان يحلم ان كان معجبا 
يــكـــون مــهـــنـــدســا يـــرسم ويـــخــطط
نـازل  واخـر كان يـفـكر الـبنـايـات وا
ان يــكــون تــاجـــرا لــكي يــكــسب مــالا

كثيرا . 
وصديـقه الـذي بـجنـبه كـان يرغب ان
يــكـون بـسـتــانـيـا لـكـي يـغـرس ويـشم
وروداجميـلة فواحـة ويسـعد بتـطاير
لـونة عـلى تلك الفـراشـات الجمـيلـة ا
الورود .وعندما جاء الدور عليه اعاد
عـلم سؤاله علـيه اكثر من مرة وفي ا

الاخير قال البطل :
ــاذا لا ــعــلم  ( لا اعـرف ) ويــســاله ا

تعرف يا بني ?
وفي كل مــرة تــعـود ذاكــرته الـى تـلك
الاتـفـاقيـة والـتـفاهم الـذي بـيـنه وب

الــقــاص فــكـان جــوابه بــكل خــنـوع (
لأنني لا افـكر ) انـتشـر خـبر الـتـلمـيذ
مــعــدوم الــتــفــكــيــر لــيس في فــصــله
الــدراسي فـــحــسب بـل في كل اروقــة
ـدرسـة مـثل انــتـشـار حـمى وبـائـيـة ا
حـتى عـرف الـبـطل بـالتـلـمـيـذ الذي لا

يفكر .
وفي يوم من الايـام طلب مـعلم الرسم
الى تلامـيـذه ان يـرســمـوا مـنـظـرا او
شيـئا شدَّ انـتباههم عـلى ان يفكر كل

ذات مــســاءٍ وبـيــنــمــا كــان الــقـاص
مــنـهــمـكـا في تــهـيـئــة مـسـتــلـزمـات
الـكـتــابـة فـي مـكـتــبه كـانـت الافـكـار
تتـزاحم في مـخيـلتـه وتتـدافع فيـما
بينـها كي تخرج الواحـدة منها قبل
الاخرى حـتى انـهن لم يـدعن مـجالا
لـــلــقــاص ان يــجــســد بــطل قــصــته
الجـديدة او يعـطيه الدور الـرئيسي
. كل المحاولات الـتي بـذلهـا الـقاص
ليضع خـريطة طريق لـعمله الجديد
لـم تــســعــفه في شيء . وفي دوامــة
هـذه اللـحظات الـسريـعة كانت روح

البطل تتشكل شيئا فشيئا .
وكـان الـقـاص حـائـرا مـاذا يفـعل به
ايـعـيـده الى عـالم الـعـدم  او يـتـركه
ــكـتــمـلـة عـلى تــلك الـصــورة غـيـر ا
ـا يــعـود الــيـهــا في وقت اخـر. لــر
وقـــفــا الاثـــنـــان امــام بـــعـــضــهـــمــا
صـامـتــ لـوقت طـويل  وفي ذروة
ذلك الصمت والهدوء العميق الذين
كـانـا طــاغـيـ عــلى كل الاصـوات .
اذا بصـوت يسمع مع امـواج الاثير
وشــهــقـات مـن الاوكـســجــ اخـذت
طـريـقـها الى رئـتي الـبـطل لـتسـتـقر
في تجــاويــفــهــا وبـهـن بــدأ الـبــطل

يتمتم ويقول :
اذا توقفت ? مـاذا تريد ان تفعل ? )

اين قصتي ? )
ومع هـذه الـكـلـمات الـتي تـفـوه بـها
البطل شـعر القاص بنـفسه مهزوما
في معركة غير مـتكافئة ومعالم تلك
ــة كــانت نــصب عــيــنـيه ولا الـهــز
شيء غيـرها اسـتـجمع مـا استـطاع
ان  يــســتــجــمع مـن قــواه الخــائـرة
وبنفس مليئة بالحزن والحيرة قال
: ( لا يوجـد في خيالي شـيئا لأجلك

لا اعرف ماذا افعل بك )
لغاية تلك الـلحظة كان البطل روحا
بلا جـسد لكـنه كان واثقـا من نفسه
ـلأه شــعــور داخـــلي بـــانه بــطل و
حـقـيـقي وحــيـوي وبـتـلك الحـيـويـة
وبـدون ادنى خــجل او تـردد الـتـفت

الى القاص قائلا : 
( انت فقط هب لي جسـدا وامنحني
الحـرية انـا استـطيع ان اكـتب قصة

بنفسي )
خـــوف وهـــاجس تـــولـــدا في نـــفس
الـقاص ولـم يدعـا الـقـاص ان يـكتب
قــصـــته وفي تــلك الـــلــحــظــة ولــكي
يتـخـلص من الخوف والـتـردد اتفق
الـقــاص مع الـبــطل عـلى ان يــوقـعـا
ـوجب هذا عـلى تـفـاهم بـيـنـهـمـا و
نح القـاص البطل جسدا التفـاهم 
ويعطيه الحريـة ليكتب قصته ولكن
فـي مــقــابل ذلك يـــأخــذ الــقــاص من
حــيــاة الــبــطل شــيــئــا ذات اهــمــيـة

كبيرة !!!
ــا ارتـبــاك وخـاف ارتــبك الـبــطل ا
خـــوفــا شـــديـــدا من شــرط الـــقــاص
وبـــشــــعـــور الخــــائف الــــوجل قـــال

للقاص : 
( ماذا ستأخذ مني)

ولــكي يـطــمـئن الــبـطل قــال الـقـاص
لكي امـنحك جسدا واعـطيك الحرية
لكـتابة قـصتك علـيك ان ترهن عندي
احد الاشـياء التي به تتـعلق حياتك
حـــــيث بـه امـــــنـــــعك مـن الـــــذهــــاب
بـعيـدابأحلامك وطـموحـاتك وبدونه
لا تـــســتــطــيع الــقــيــام بــعــمل شيء
خارج حدود سيطرتي وتبقى تتذكر
قـدرتي عليك لم يـكترث الـبطل لكلام
الــقـاص وعــبــاراته ولم يــتــرك لـديه
اثـــرا يـــذكــر لأنـه كــان يـــرى نـــفــسه
مخلـوقا يريد الـقاص ان يسلبه ذلك

الشعور .
مــرة اخــرى وبـالــطــريــقــة نــفــســهـا
وبــصــوت مـلــؤه الخــوف والحــيـرة

كرر وقال : (ماذا ستأخذ مني)
بسـرعـة كبـيرة وبـدون مـقدمـات قال

القاص :(لن اعطيك العين )
تــبـدل لــون الــبـطـل وكـأن ظــلــمـا او
حـيـفـا قد وقـع او سيـقع عـلـيه فـقال

نكسر : بصوت ا
( ارجـوك لا تــفـعل هــذا مــعي لأنـني

بـدون الـبـصـر لا لا اسـتـطـيع الـقـيام
بـــأي شـيء  بــدون الـــبـــصـــر كـــيف
سـأتحرك وكـيف اختـلط بالـناس من
حـولـي واذا لم اخـتــلط بــالــنـاس  لا
أصادف الاحـداث وبدون الاحداث لا
تـكــتب الـقــصص  بـدون الــبـصـر لا
امـيز الالـوان وحيـاة بلا الوان موت

بطيء ).
كـــان الـــقـــاص في حـــيـــرة مـن امــره
نـتـيـجـة قـصـر الـتـفـكـيـر واسـتـحـالة
طــلـبـه ورد فـعل الــبـطـل ولـكــنه كـان
جـــــادا من اجل الـــــوصــــول الى حل
ـشـكــلـة فــعـاد واقــتـرح عـلى لـهــذه ا

البطل :
( مـا رأيك لـو جــعـلـتك بلا اذنـ فلا

تسمع شيئا )
صـرخ البطل صـراخا شـديدا وقال (
بحق الله عـليك لا تـفعل شـيئـا كهذا
كن انت مـكـاني هل تـعـقل يـا سـيدي
ــــثلا ابــــكــــمــــا يــــدعـى الى عــــمل
مــــســـــرحـي ?  بـــــدون اذان وبــــدون
السمع كيف استطيع اداء دوري في

تلك القصة  
فلا حياة في حياة بلا سمع )

( بـدون الاذان كـيف لي ان امـيـز ب
هــديل الحـمـامــات وحـفـيف الافـاعي
كـيف لـي ان امـيـز بــ انـ الــبـكـاء
وقــهـقــهــات الـضــحك بــدون حــاسـة
ـكنـني ان اكـتب الـقـصة الـسـمع لا 

مطلقا ). 
الــقــلق والإنـشــغـال كــانـا واضــحـ
عــلى مــحــيـّـا الـــقــاص بــســبب هــذا
الـبطل المخـبول الـذي يريـد ان يكتب
قصة  لنفسه وقد سبب له هذا الامر
صــداعـا ولـم يـعــرف مــاذا يـفــعل ثم

اردف قائلا 
( ارى انك لا تــــرضـى بــــاي شيء لم
يـبـق سـوى ان اخــذ عــقــلك فــتــكـون

بطلا بلا عقل يفكر ) 
وقف ابـطل مــشـدوهــا لا يـتــكـلم ولم
يـفـهم الـقــاص مـعـنى سـكـوته فـكـرر

كلامه :
( هل تـوافق ان تـكون بلا عـقل يفـكر

 (
بكل سعادة ورحابة صدر قال ( نعم

اوافق )
دخل الـــقــاص فـي تــفـــكــيـــر عـــمــيق
مشـبهـا مـوافقـة البـطل على الـعيش
بلا عقـل وتفـكيـر بقـبول بـني البـشر
على حـمل الامانـة التي اشـفق منـها
كل مـــخـــلـــوقـــات الـــله الـــســـمـــوات
والارض والجــبـال الا الانـســان فـقـد
اخذها على عاتقه لأنه كان جهولا لا
يعرف شيئا . من هنا تبدأ القصة : 

تلميذ لوحده وبشكل مستقل ويرسم
بـالقلم لوحـته الخاصة بـه فالكل كان
مـشغـولا بـرسم لـوحـته الا هـذا الذي
يـلقـبونه ( بـالـتلـميـذ البـليـد  الذي لا
عـلم على راسه فساله يفـكر ) وقف ا
ـــاذا لا تــــرسم وقـــبـل ان يـــرد عـــلى
علم كـان الجميع في الفصل سؤال ا
يسبقونه بالإجابة ويقولون استاذ (

انه بليد لا يفكر ) .
( انـعــدام الــتــفــكــيـر ) فـي رأس هـذا
التـلـمـيذ اصـبح لـعـنة تلاحـقه ايـنـما
تــــوجه ومــــتى مــــا تـــوجه وكــــانـــوا
ينـظـرون اليه كـشخـص غيـر طبـيعي
ـــنــــعه من الــــتـــصـــرف وكـــان ذلـك 
الــسـلــيم واخـذ الــقـرارات الـصــائـبـة
بـنفـسه حيث كـان الاطفـال من اقرانه
يحـبـون تربـية الحـيوانـات والطـيور
والـكلاب الالـيـفـة الجـمـيـلـة الـوفـية 
واكـنـوا يـطـلقـون اسـراب الحـمـامات
لتـرتـقي الى اعالي الـسـماء ثم تـعود
في نــهــايـة الــنــهــار الى اعـشــاشــهـا
واخـرون كـانـوا ولـهـ بـجـمع صـور
الحــيــوانــات الجــمــيــلــة مــثل صــور
ــدن الاســد مــلك الــغــابــة او صــور ا
وعــملات الـدول. لــكن هـذا الــتـلــمـيـذ
كــان يـــومــا بــعـــد يــوم يـــتــوارى عن
اقـرانه ويــبـتــعـد عـنــهم  ( لانه عـد

التفكير ) لم يكن يعرف الحب 
والـود والصـداقة او الـكره والحـقد .
ــدرسـة لــســنـوات دون ان بـقـي في ا
يـسـتـفــيـد شـيـئـا وفي الــنـهـايـة تـرك
مـــــقــــاعـــــد الـــــدراســـــة وودع الاقلام
ـة انه لم ــؤ والــدفـاتــر والحــقـيــقـة ا
يـــتــعـــلـم شــيـــئـــا ابـــدا .لان الـــنــاس
ـتلـكون عقلا يتـعلمـون فقط عـندما 
يـفـكـر وينـجـحـون في كل شيء كـلـما
تـوسعت افق افـكارهم .اضـطر والده
ان يـــاخـــذه الى صـــديق له لـــيـــعــمل
صــانــعـا فـي مـعــمل الــنــجــارة الـذي
لكه عله يتعـلم الصنعة لكي تعينه
على كـنف الحيـاة . كـان الصـناع في
ـعـمل يـصـارحـون بـعـضـهم بـعـضا ا
بـــأحلامــهـم وامــالـــهم .احـــدهم كــان
يـحلم ان يـكـون نجـارا مشـهـورا مثل
اسـتـاذه  ,واخـر يـســابق الـزمن  في
تعلم النجارة لكي يكبر ويفتح محلا
او مــعــملا لـلــنــجــارة ويـعــمل عــنـده

صناع
 كـثـيـرون  ,واخـر كـان يـجـهـد نـفـسه
ـهــنـة وفــنـونــهـا لـيــلم بــتـفــاصـيـل ا
فـيصنع اثـاثا واشيـاء جميـلة جذابة
ـدن يـصــدرهــا لــتــبــاع في اســواق ا
الكـبيـرة مثل طـهران واسـتانـبول الا
هو لم يـكن له حـلمـا او امـنيـة يرغب

في تحــــقـــيــــقـــهــــا والحق انـه لم كن
يـعــرف مـعــنى الحـلـم اصلا او كـيف
تتـحقق الاحلام . قضى عـدة سنوات
من عــمــره في مــعــمل الــنــجــارة ولم
يــتـعـلـم شـيـئــا يـذكــر .لـكي تــكـتـسب
خـبرة فـي مـهـنة مـا يـجـب ان تمـتـلك
عــقلا يــفـكــر وهــذا مـا يــنــقـصـه بـكل
اسف .الخـيــبـة والــيـأس والــتـشـاؤم
كلهن اجتمـعن عنده فبات يبحث عن
مخرج او مخلص له حتى ان القصة
لـم تـصل بـعــد الى نـهــايـتـهــا الـتـفت
نــحـو الــقـاص ونـظــر الـيه بــنـظـرات
ملؤها الحزن والالم وقال له بتأفف:

( متى ستضع نهاية لقصتك ?)

وبــدم ابــرد من الـثــلج ودون ادنى
رحمة او شفقة قال له  :

( حــتى في هــذه اعـطــيــتك مــطـلق
الحرية )

ومع اخـــر كـــلـــمـــة خـــرجت من فم
الـقاص ولـكي يتـخلص من حـياته
رمى بـنـفسه تحت عـجلات سـيارة
قـادمـة بــسـرعـة جــنـونـيــة وهـنـاك
كانت نهاية البطل البليد ( معدوم
الــعـقل والــتــفـكــيـر ) مــات الــبـطل
ولـكن احــتــرامـا للاتــفــاقـيــة الـتي
كـــانت بـــيـــنـه وبـــ الـــبـــطل دونّ
الـقـاص حـكايـته وارسـلـها لـلـنـشر

دينة . في احدى مجلات ا
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هُوَ آيةَ تُتْلى علَى شمَسِْ الضُّحى

أنَا دَمعْةَ في ليَْليَِ الْمكَدْورِ
هُوَ مُعجْمَ يَبْتزَُّ أسَْرارَ الرقُّى
أنََا فارِق في أَلْفِهِ المْهَجْورِ
طوُْبى خلَيَّ الْقَلبِْ في غَفْواتهِِ
لا الْفِكْرُ يشَغِْلُهُ كَما المَْبطْورِ

لا السَّهرُْ يؤُْرِقهُُ وَلا لوَْعُ الضَّنى
كاَلنَّهْرِ في إِغفْائِهِ المْسَْكورِ
للِهِ دَرُّ منَِ احتَْوتَْ لوَْنَ السَّما
عَيْناهُ رَغمَْ زلاُلِها المَْقرْورِ

أخَشْى إذِا أسَْقَيْتهُُ جامَ الجْنَى
توُديِ بِهِ يوَماً إِلى المْحَذْورِ

×××××
ما أَنتَْ إِلاّ قَبْضَ ريحٍ في المُْنى
كاَلتبرِْ في مِيزانهِِ المَْخسْورِ

رَغمَْ الصُّدودِ عَنِ الحِبا يا صاحبِي
عَبَّدْتنَي بجَِمالِكَ الْمنَذْورِ

وَهوَى فؤُادي كُلَّ مَنْ في قُربِْكمُْ
إذِْ لمُْتنَي في حُبهِ الْمنَْكورِ

يا طعَمَْ طَيفِكَ في الْكرَى يا قُبلَْةً
باتتَْ صدَىً في حُلمِْيَ المْبَْهورِ
حَتَّامَ أَلْتمَسَِ المَْعاذيرَ الَّتي
تمَتْاحُ منِْ فِنْجانِكَ المْخَدْورِ

×××××××××××××

 � فــكــرة الــقــصـيــدة مــســتــوحـاة من
زجليـّة ( ليل البنـفسج ) للكـبير الراحل

مظفر النواب .

يا طعَمَْ ريقِكَ كَالنَّدى المْكَثْورِ
هَبْهُ تَزاورََ عنَْ أَنا المْسَحْورِ

منَْ جَسَّ نَبضُْ الْقَلبِْ فنََّ قَريضهِِ
ذا حَرْفهُُ منِْ طرِسِكَ المْسَطْورِ

يا حُلمَْ أَضغْاثِ الْوصِالِ كأََنَّها
ليَلُ الْبَنَفسَْجِ في اللَّمى المْسَْجورِ
مهَْما تهَنِْ عَ الناّسِ أُبْقِكِ غالياً
طبَعْي يلَوذُ بِطَبعِْكَ المَْبرْورِ

مَا اعْتَدتُْ إلّا بيَْننَا مِنْ زاجِلٍ
هَيهْاتَ أَنتَْ ظُلامتَي وحَبُوري

××××××××
يا طيَْفَكَ الْآتي منَِ الليْلِ الدَّجيِْ
كمَْ حاقَ بيِ في غُرْبتَي وَنفُوري
هَيّأتْنَي منِْ كرَْمِ حَنوِْكَ أَقتْنَي
وَتَركَْتَ ذا المْحَرْومِ كَالمَْيسْورِ

فهَجََرتُْ منِْ حوَلي فسَاطيطَ الهْوَى
وَاخْتَرتُْ فارسََ حُبكَ المْغَرْورِ

×××××××
كيَْفَ السَّبيلُ إلِى كنُى أَوصْافِهِ
وَالوَْصْفُ يخُجِْلُهُ سَنا اليَْعفْورِ
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ديالى

إنها قصيدة أم ماذا
قالوا لنا

ب ذاك وهذا
ماذا?

حصل الكثير
اذا? ولكن 

×××

أراد التبرير
لفعل "هذا"

استهجن ذاك القلم
أعمال صاحبه "هذا"

اذا? تركه و
 ×××

ألم ينتبه 

لفعله ومآله 
أم أنه  

قرر اختيار 
ه  الهجر وآ

 ×××
ب ذاك وهذا 

كلمات ونصوص 
كتبت آنذاك 

وثقت في دفتر 
أهواك
 ×××

كانت ذكرى
هذا وذاك 

×××
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